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الرقائق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرقائق - 09الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-04  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وبعد: 

فنحن بالعشر الأخیر من رمضان، وفیھ لیلة عظیمة القدر ھي خیر عند الله من ألف شھر، ویطیب  

العشر، عن النفس الإنسانیة، وكیف أن الإنسان إذا طھر نفسھ، من المعاصي والآثام، الحدیث في ھذا 

  وعرفھا بربھا وحملھا على طاعتھ والتقرب إلیھ فقد زكاھا.

  )﴾10) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  ) 10ـ  9( سورة الشمس: 

  النفسوھذه بعض الرقائق المتعلقة بتزكیة 

الإمام الجلیل أبي حامد الغزالي، خاطب نفسھ التي بین جنبیھ مشیراً إلى واعظین بلیغین، ناطقاً  

  وصامتاً.

  فالناطق ھو القرآن الكریم، والصامت ھو الموت.

وفیھما كفایة لكل متعظ، قال الإمام الغزالي: أم أنت یا نفس مصدقة بأن القرآن ھو الواعظ الناطق، فإن  

  ى یقول في كتابھ الكریم:الله تعال

نْیاَ وَزِینَتھََا نوَُفِّ إلَِیْھِمْ أعَْمَالھَُمْ فیِھَا وَھُمْ فِیھَا لاَ یبُْخَسُونَ  ) أوُلئَكَِ الَّذِینَ 15( ﴿ مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْحَیَاةَ الدُّ

  )﴾16لٌ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (لَیْسَ لھَُمْ فِي الآْخَِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَوُا فیِھَا وَباَطِ 

  ) 16ـ  15( سورة ھود: 

فیا نفس لقد وعدك الله سبحانھ وتعالى، بالنار على إرادة الدنیا وحبھا، وكل ما لا یصحبك بعد الموت  

فھو من الدنیا، ولو أن طبیباً وعدك بالمرض على تناول ألذ الأكلات لتحاشیتھا واتقیتھا، أیكون الطبیب 

دق عندك من الله ؟!!.. فإن كان كذلك فما أكفرك وإن كان المرض أشد عندك من النار، فما یا نفس أص

أجھلك !! ویتابع الإمام الغزالي خطابھ لنفسھ فیقول: ثم وعظتھا بالواعظ الصامت وھو الموت فقلت لھا: 

   لقد أخبر الواعظ الناطق عن الواعظ الصامت، حیث قال تعالى:
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) مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا 206) ثمَُّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ (205تَّعْنَاھُمْ سِنیِنَ (﴿ أفَرََأیَْتَ إنِْ مَ 

   )﴾207یمَُتَّعوُنَ (

  ) 207ـ  206ـ  205( سورة الشعراء: 

 ثم ذكر نفسھ بقول النبي صلى الله علیھ وسلم: ألا یارب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا، جائعة عاریة یوم 

القیامة، ألا یا رب نفس جائعة عاریة في الدنیا، طاعمة ناعمة یوم القیامة، ألا یارب مكرمٍ بنفسھ وھو 

لھا مھین، ألا یارب مھین لنفسھ وھو لھا مكرم، ألا یارب متخوضٍ ومتنعمٍ ما لھ عند الله من خلاق، ألا 

  رب شھوة ساعة أورثت حزن طویلاً.أن عمل الجنة حزن بربوةٍ، ألا و إن عمل النار سھلٌ بسھوةٍ، ألا یا

  أخوة الأحباب:

یقول الإمام علي كرم الله وجھھ: إنھ لیس شيءٌ شرٌ من الشر إلا العقاب، ولیس شيءٌ خیرٌ من الخیر إلا  

ء في الآخرة عیانھ أعظم من سماعھ، الثواب، وكل شيء في الدنیا سماعھ أعظم من عیانھ، وكل شي

فلیكفیكم من العیان السماع، ومن الغیب الخبر، واعلموا إنما ما نقص من الدنیا وزاد في الآخرة، خیر 

مما نقص في الآخرة وزاد في الدنیا، فكم من منقوص رابح، وكم من مزید خاسر، وأعلموا أن الذي 

م أوسع مما حرم علیكم، فذروا ما قلى لما كثر، وما ضاق أمرتم بھ أوسع من الذي نھیتم عنھ وما أحل لك

لما أتسع، قد تكفل لكم بالرزق، وأمرتم بالعمل، فلا یكن المضمون لكم أولى بكم من المفروض علیكم، 

  فبادروا بالعمل، وخافوا بغتة الأجل.

ونسي الكبیر وقد روي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أنھ قال بئس العبد عبد تخیل واختال،  

المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سھى ولھى ونسي المقادر 

والبلى، بئس العبد عبد عتى وطغى، ونسي المبتدى والمنتھى بئس العبد عبد یختلھ، أي یخلط، یختلھ 

د طمع یقوده، بئس العبد عبد ھوىً الدنیا بالدین، بئس العبد عبد یختلھ الدین بالشبھات، بئس العبد عب

  یضلھ، بئس العبد عبد رغب یذلھ.

  أیھا الأخوة الأحباب:

یروى عن سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنھما أنھ قال من حمل ذنبھ على ربھ فقد فجر، وإن الله  

عملوا، وإن تعالى لا یطاع استكراھاً ولا یعصى بغلبة، فإن عمل الناس بالطاعة، لم یحل بینھم وبین ما 

عملوا بالمعصیة فلیس ھو الذي أمرھم، ولو أجبرھم على الطاعة لأسقط الثواب، ولو أمرھم بالمعصیة 

لأسقط العقاب، ولو أھملھم لكان عجزاً في القدرة، فإن عملوا بالطاعة، فلھ المنة علیھم وإن عملوا 

  بالمعصیة، فلھ الحجة علیھم.

یقول في حكمھ: من ذم انفكاك لطفھ عن قدره فذلك لقصور  ورحم الله بن عطاء الله السكندري حیث 

نظره، وربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وقد یكون العطاء من الخلق حرمان، وقد یكون المنع 
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من الله إحسان، ومتى فتح لك باب الفھم، في المنع عاد المنع عین العطاء، ومتى أوحشك من خلقھ فلیفتح 

ما وجدت من الفاقات مالا تجده في الصوم والصلاة، فلا تستبطئ منھ النوال، لك باب الأنس بھ، ورب

ولكن استبطئ من نفسك الإقبال، وما لم تفرغ قلبك من الأغیار فلن یملأه بالمعارف والأسرار، فكما أن 

 الله تعالى، لا یحب العمل المشترك، لا یحب القلب المشترك، العمل المشترك، أي العمل الذي فیھ شرك

فكما أن الله تعالى لا یحب العمل المشترك، لا یحب القلب المشترك، العمل المشترك لا یقبلھ، والقلب 

  المشترك لا یقبل علیھ.

    أعزائي المشاھدین، أخوتي المؤمنین: ھذه بعض الرقائق في تطھیر النفس وتزكیتھا

    )﴾10) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  ) 10ـ  9( سورة الشمس: 

  فرغم أنف عبد قد أدرك رمضان فلم یغفر لھ، إلا لم یغفر لھ متى، فمتى ؟

اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام علیكم  

  ورحمة الله وبركاتھ.

 


